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 أبوظبــي - أعلـــن مشـــروع ”كلمـــة“ 
للترجمة في مركـــز أبوظبي للغة العربية 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبـــي بـــدء الإعـــداد لإصـــدار الكتب 
ضمـــن  الأولـــى  والأربعيـــن  الأربعـــة 
”موسوعة شعراء اللغة الفرنسية“ والتي 
من المقرر أن تصدر في مئة كتاب ســـعيا 
إلى تقديم رؤية واســـعة للشعر المكتوب 

باللغة الفرنسية عبر العصور.
وتغطـــي تلـــك الكتـــب تحـــولات هذا 
الشـــعر من نصوصـــه الأولـــى المكتوبة 
بالفرنســـية الحديثـــة أي منـــذ أواســـط 
القـــرن الخامـــس عشـــر، حتـــى بدايات 
ويأتـــي  والعشـــرين،  الحـــادي  القـــرن 
إصدارهـــا بالتزامن مـــع الاحتفاء باليوم 
العالمي للشعر الذي يوافق 21 مارس من 

كل عام.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة ”يأتـــي 
الإعـــلان عن بـــدء الإعداد للدفعـــة الأولى 
من ’موســـوعة شـــعراء اللغة الفرنسية‘، 
بالتزامـــن مـــع اليـــوم العالمي للشـــعر، 
للترجمة  ليعكس اهتمام مشـــروع ’كلمة‘ 
بالشـــعر إلـــى جانب غيره مـــن الأجناس 

الأدبية الأخرى“.
وتمثل المجموعات مشـــروعا ثقافيا 
رائـــدا، ومبـــادرة هامة تطلقهـــا أبوظبي 
بهدف إثراء المكتبـــة العربية بمختارات 
من قصائد نخبة من شـــعراء فرنسا على 
مدى سبعة قرون، بما يفتح مجالا واسعا 
أمـــام المثقـــف العربي للاطـــلاع على ما 
تضمـــه الموســـوعة من مختـــارات قيّمة 
فـــي ظل نقص المواد المترجمة عن اللغة 

الفرنسية خاصة في مجال الشعر.
كمـــا يؤكـــد هـــذا المشـــروع مكانـــة 
الترجمة باعتبارها جســـرا بين الثقافات 
المختلفة ووسيلة للتقارب بين الشعوب.

وأشـــار بن تميم إلى حرص مشـــروع 
”كلمـــة“ للترجمـــة علـــى اختيـــار كوكبة 
مميزة من المترجميـــن والمترجمات في 
العالـــم العربي للاضطـــلاع بمهمة تنفيذ 
هـــذه المبـــادرة حتـــى تخرج بمســـتوى 

يتناســـب مع طموح أبوظبـــي ومكانتها 
كمركـــز ثقافي عالمي في المنطقة، ونقطة 
تلاق لمختلف الثقافات من مختلف أنحاء 

العالم.
شعراء  ”موســـوعة  تســـمية  وجاءت 
اللغـــة الفرنســـية“ والتـــي يشـــرف على 
اختيار محتوياتهـــا ومراجعة ترجماتها 
الشـــاعر والأكاديمـــي العراقي المقيم في 
باريـــس كاظم جهاد، وعمـــل على ترجمة 
أجزائهـــا فريق مـــن خيـــرة المترجمات 
والمترجمين العرب، مـــن كون مجلداتها 
لـــن تقتصـــر علـــى ترجمـــة منتخبـــات 
واســـعة من أعمال الشـــعراء الفرنسيين، 

بل ســـتضم أيضا منتخبات لا تقل ســـعة 
عنهـــا مـــن أعمـــال أكبـــر الشـــعراء غير 
الفرنسيين الذين يدعون أحيانا ”شعراء 

فرانكفونيين“.
ومـــن المعلـــوم أن الشـــعر المكتوب 
بالفرنســـية قد اغتنى في القرن العشرين 
بظهور شـــعراء كبار عديدين في الأقطار 
الغربيـــة الأخـــرى الناطقة بالفرنســـية، 
مثـــل مقاطعـــة كيبيك في كنـــدا وبلجيكا 
وسويســـرا، وكذلك ما يسمى ”مقاطعات 
فرنسا لما وراء البحار“ وفي بلدان عربية 
وأفريقية فرضت الفرنســـية على أبنائها 
واختارها  الاســـتعمارية  الفتـــرة  أثنـــاء 

بعضهـــم لغة لتعبيـــره الأدبي لأســـباب 
دراسية أو شخصية.

من  بمنتخبـــات  الموســـوعة  وتبـــدأ 
آخر أهم أشـــعار العصر الوســـيط التي 
كتبها شعراؤها بالفرنسية في جو كانت 
تســـود فيه اللاتينية واللغـــات المحلية 
كالبروفنسالية أو ”لغة الأوك“، أي أشعار 
الرعيل الذي يضم فرانسوا فيون وغيوم 
دوماشو وأوستان ديشان وجان فرواسار 
وكريســـتين دوبيـــزان وشـــارل دورليان 

وآخرين.
وتنتقـــل إلى القرن الســـادس عشـــر، 
حيث أصبح الشـــعر الفرنسي أكثر ميلا 

إلـــى الغنائيـــة، وبالتالي أكثـــر احتفالا 
بالمشاعر والانفعالات.

إلـــى  الموســـوعة  ترتحـــل  ومنـــه 
شـــعر القرن الســـابع عشـــر الـــذي تميز 
باتجاهيـــن، عمـــل الأول علـــى تكريـــس 
الشـــعر الباروكي، وعني بزخرفة الشعر 
وتكريس المجانســـة والطباق والموازنة 
والتكـــرار الفني. ثم جاء التيـــار الثاني، 
تيار الشـــعر الكلاســـيكي، ليحد من غلو 
النزعة الزخرفية أو الشـــكلية لدى شعراء 
الباروكيـــة، مـــع التوقف أمـــام لافونتين 
الذي يتمتـــع بمكانة خاصة عبر خرافاته 
المكتوبة شعرا، والتي تتقاطع مضامين 
بعضها مع مضامين أمثال ”كليلة ودمنة“ 

لابن المقفع.
مع الإشـــارة إلى شـــعراء المآسي أو 
”التراجيديات“، وعلى رأسهم جان راسين 
وبيير كورناي، لمـــا تحمله كتاباتهم من 
أهمية تشـــمل الشعر والكتابة المسرحية 

في آن معا.
في حيـــن يعتبر القرن الثامن عشـــر 
بتعبير معد الموســـوعة، قرن الفلاسفة، 
فلاســـفة التنويـــر بخاصـــة، الذين كتب 
بعضهم الشـــعر، كما فعل فولتير وديدرو 

وآخرون.
وتخصـــص الموســـوعة كذلك مجالا 
أكبر لشـــعراء الحداثة، شـــعراء القرنين 
التاســـع عشـــر والعشـــرين حيث شـــهد 
الشـــعر الفرنسي في القرن التاسع عشر، 
شأنه شـــأن الرواية الفرنســـية، انفجارا 
حداثيـــا عاتيـــا تمخـــض عن وفـــرة في 

الأشكال والمضامين المستحدثة.
وفـــي القـــرن العشـــرين كان الشـــعر 
الفرنســـي مسرح تســـارعات وانفجارات 
شتى فبدأ القرن بولادة الحركة الدادائية، 
التـــي عكســـت مخـــاوف ما بعـــد الحرب 
العالميـــة الأولى، ثم برز شـــعراء ”العالم 
الجديـــد“ أو ”الواقع الجديد“، وشـــعراء 
الأناشـــيد الاحتفاليـــة والكونيـــة شـــبه 

الملحمية والبيت الشعري الطويل.
وتمثـــل أحـــد أهـــم أحـــداث القـــرن 
الشـــعرية في قيـــام الحركة الســـريالية، 

الداعيـــة إلى ســـبر أغـــوار اللا شـــعور 
واســـتثمار عناصـــر الاســـتيهام والحلم 

وقدرات الكتابة العفوية.

وعلـــى أنقـــاض الســـريالية أو فـــي 
امتدادها قامت حركات شـــكلية كالشـــعر 
الحرفـــي والشـــعر التجريبـــي والشـــعر 
تجـــارب  أمـــام  تصمـــد  لـــم  الصوتـــي، 
وأصـــوات أخـــرى أشـــد تأثيـــرا وأعمق 
اشـــتغالا على اللغة والمعيش الإنساني، 
وضعها شـــعراء كبـــار يشـــكل كل منهم 

مدرسة بحد ذاته.
وبرز كبار شـــعراء الفرنسية من غير 
الفرنســـيين من أمثال السنغالي ليوبولد 
ســـيدار ســـنغور والأنتيلي إيميه سيزير 
واللبنانـــي جـــورج شـــحادة والمصري 
جورج حنين والجزائريين جان ســـيناك 
ومحمـــد ديب والمغربي محمد خيرالدين 

والكيبيكي غاستون ميرون.
وفـــي امتداد هذه الأصـــوات الكبرى 
يتواصل حتى يومنا هذا تجديد الشـــعر 
المكتوب بالفرنســـية على أيدي شـــعراء 
من مختلف المشـــارب والخيارات الفنية 
شديدة  منتخبات  الموســـوعة  ستشـــمل 

الدلالة من إبداعاتهم الشعرية.

مشروع «كلمة» الإماراتي يقدم موسوعة لسبعة قرون من الشعر الفرنسي

المشاريع الثقافية الخاصة في تونس: فعل ثقافي أم بروباغندا

فنانون ومثقفون أنجزوا مشاريعهم الخاصة فانتهوا إلى مستكرشين صغار

الثقافيـــة  المشـــاريع  أن  الغريـــب   
التونســـية الخاصـــة، والعربيـــة علـــى 
وجه العموم، تقابل بالســـخرية والتهكم 
مـــن الطرفين الرســـمي والخـــاص، فلا 
يكفـــي أنها محل اســـتهتار واســـتهزاء 
واستخفاف من طرف الجهات الرسمية، 
وذلك من حيث ســـؤالك عـــن ”الجدوى“ 
كباعـــث مشـــروع تريـــد الاســـتفادة من 
القوانـــين النظريـــة، كمـــا أنهـــا موقـــع 
منافســـة واســـتعلاء من لـــدن الجهات 
الخاصـــة أي أن كل ما يمكـــن أن تقدمه 
من مشـــاريع ثقافية، هو في حقيقة الأمر 
محض هـــراء، ما لم يكـــن لديه جدوى.. 

وأي جدوى؟

وباختصـــار شـــديد، إن أنـــت قدمت 
فنيـــا  أو  خاصـــا  مســـرحيا  مشـــروعا 
على وجـــه العموم، فإمـــا أن تكون حاد 
المنفعة والاســـتفادة والذكاء وإما مغفلا 
للنوايـــا  ومتحمســـا  البلاهـــة  وكثيـــر 

الساذجة.
المشـــاريع الثقافيـــة الخاصـــة فـــي 
تونس، وغيرها من البلدان التي نسجت 
على منوالها، ليســـت مشاريع ثقافية بل 
بروباغندا نسجت على منوال هذا البلد 
الذي ”تورّط“ في الحداثة دون أن يخرج 

منها بـ”أخف الأضرار“.

أن تنشـــئ مشروعا ثقافيا خاصا في 
بلد مثل تونس، فهو أمر غاية في اليسر 
والتشجيع  بالتهليل  ويقابل  والسهولة، 
من طـــرف الجهات الراعية والرســـمية، 

لكن الأمر عكس ما قد نتخيله تماما.

المستكرشون الصغار

الثقافـــة لدى العديد مـــن الناس هي 
مشـــروع للاســـتثمار، ولكـــن إلـــى غير 
وجهـــة. ثمـــة قناعة لـــدى أهالـــي المهن 
الثقافيـــة والفنية في تونـــس أن أفضل 
طريقـــة لـ”نهب“ ميزانيـــة الدولة هي أن 
تقـــدم مشـــروعا ”ثقافيا“، فلا تحاســـب 
على جـــدواه وفاعليته أو طرق التصرف 
فـــي مـــوارد الدعـــم، وتكتفـــي بالقـــول 
”إنـــه ســـيخلّص البلاد وأهـــل البلاد من 
أي أن كل ما  براثـــن الجهل والتطـــرف“ 
يقدم باســـم الثقافة هـــو ثقافي تنويري 
بالضـــرورة.. أي أن المشـــاريع الثقافية 
هي وســـائل هروب نحو تهميش الثقافة 

وتغييبها تحت هذه الادعاءات.
الأفراد والجماعات المحلية الضيقة، 
لا يمكن لها أن تصنع ثقافة بالمســـؤولية 
الكاملـــة عـــن الكلمة، ولكنها قد ترســـي 
في أحســـن حالاتها، نوعـــا من الحرص 
علـــى ثقافة ضيقـــة، بغيـــة الحفاط على 
امتيازاتها الجهويـــة والإثنية كمرصود 
انتخابـــي أو حتى اجتماعي، في أســـوأ 
حالاتـــه، لكـــنّ أن يعـــوّل عليهـــا كبديل 

وطني، فهذا أمر بعيد المنال.
”جماعات  تبقى  المحليـــة  الجماعات 
في أحســـن حالاتهـــا، ولا يمكن  محلية“ 
أن يعوّل عليها في اســـتراتيجية وطنية 
مكتملة البناء كما هو الشـــأن بالنســـبة 
إلى الغرب الأوروبي الذي استنفد البناء، 
وعاد يحتاج إلى الترقيع والتفصيل عبر 
ثقافة المشـــاريع الخاصـــة، أمّا نحن فلم 
ننجز العام كي نلتفت إلى الخاص الذي 

يحتاج لدينا إلى ترتيبات كثيرة.

مـــن  الكثيـــر  شـــخصياـ  ـ  أعـــرف 
الأصدقـــاء الفنانـــين والمثقفـــين الذيـــن 
تمكنوا من إنجاز مشاريعهم وعروضهم 
الشخصية في تونس، بمنتهى السلاسة 
والوضوح، لكنهم انتهوا إلى مستكرشين 
صغـــار، ينتفعـــون بمثـــل مـــا انتفع به 
غيرهـــم. ولم يضيفوا للمشـــهد الثقافي 

أي شيء.
قد أجـــرأ على القـــول إن بلـــدا مثل 
تونـــس، ترتقي فيـــه القوانـــين المنظمة 
للحياة الثقافية أكثر مـــن المنتفعين بها 
وسط فوضى الانتفاعات والمحسوبيات، 
والقوانين التي لا تفرق بين المثقف وغير 
المثقف، خصوصـــا أن الحابل قد اختلط 
بالنابل، داخل وســـط فني وثقافي يغيب 

عنه التجانس والفرز والانسجام.

لا تســـتغرب إن صادفـــت ممثـــلا أو 
كاتبـــا أو تقنيا مســـرحيا أو موســـيقيا 
يمتلـــك ”علبة إنتاج فنـــي“ وفق التعبير 
التونســـي المترجم عن الفرنسية، يفتخر 
كل مـــن هؤلاء بـ”غنيمته“ في الســـنوات 
الأخيـــرة، ويأخذ دوره في ”طابور الدعم 
الإنتاجـــي“ الذي تجود به وزارة الثقافة 

من الأموال العامة.

غياب الفعالية

هـــل نتحسّـــر علـــى الدولـــة "شـــبه 
الاشـــتراكية" التي ســـاوت بين المبدعين 
ـ أو ربما مارســـت المحابـــاة ـ ولكنها لم 
تمـــارس المســـاواة العميـــاء، واحتكرت 

الثقافة كأفضل ما يكون الاحتكار.

الثقافيـــة  المشـــاريع  أن  الصراحـــة 
الخاصـــة، لم تقدم شـــيئا يذكر غير أنها 
نافســـت بيروقراطية الدولة في الفساد، 
بالـــوكالات  أشـــبه  دكاكـــين  وأنتجـــت 

والفروع.
هكـــذا يفرّخ الفســـاد حينما يريد أن 
يفرّخ وســـط دولـــة تطوّر مـــن قوانينها 
لكنهـــا لا تطـــوّر من ســـلوكيات أبنائها، 
بمـــن فيهم أولئك القائمـــون على تطوير 

قوانينها.
الثقافيـــة  المشـــاريع  أن  صحيـــح 
الخاصـــة تزايـــدت أعدادها مثـــل الفطر 
والقـــراد، لكـــن فعالياتهـــا تتراجـــع بل 
وكأنها وجـــدت للتراجـــع، والقول بأنه 
قـــد جـــيء بهـــا للجم مـــا هـــو حقيقي 

ومسؤول.

إنهـــا حقا مســـؤولية محيرة وتطرح 
موضوعا غايـــة في الخطـــورة والتنبيه 
إلى أن احتـــكار الدول للثقافـــة، لا يعني 
بالضرورة، ظلـــم من كان في الهامش ولا 
يقوى على مجاراة الرســـمي والمسموح، 
وإنمـــا الهامش ليـــس هامشـــا دائما بل 
قـــدرة على التعطيل ووضـــع العصي في 

العجلات.
لدينا في تونس الآلاف من الجمعيات 
الخاصة في الأدب والثقافة والفكر والفن، 
حتى صرنا نتفوق عدديا على أكثر وأعتى 
بلدان العالم ادعاء للديمقراطية، لكن الأمر 
يبدو أكثـــر تعقيدا، إذ أن الجميع ينافس 
الجميع ويحاول أن يتفوق على الجميع، 
ولهذا السبب فإن المشـــاريع الخاصة قد 

زادت أعدادها وغابت فعاليتها.

تزايدت في الســــــنوات الأخيرة المشاريع الثقافية الخاصة في تونس والتي 
ــــــي والثقافي القيّم وتحقيق  تحــــــاول تحقيق المعادلة الصعبة بين الفعل الفن
ــــــى دعم الدولة،  ــــــى التربّح والاعتماد عل ــــــح المــــــادي. وقد تميل الكفة إل الرب
وبالتالي تصبح الكثير من هذه المشــــــاريع الخاصة نافذة للفســــــاد أو هي 
في أحسن الحالات خبط عشوائي باســــــم التنوير، بينما لا توجد مردودية 

ثقافية حقيقية.

الأفراد لا يمكنهم صنع ثقافة بمسؤولية كاملة (لوحة للفنان سنان حسين)

المشاريع الثقافية الخاصة 

لم تقدم شيئا يذكر بل 

نافست بيروقراطية الدولة 

في الفساد وأنتجت دكاكين 

أشبه بالوكالات

ي ي ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مالارميه من رموز الشعر الفرنسي

الموسوعة مشروع ثقافي رائد 

تطلقه أبوظبي لإثراء المكتبة 

العربية بمختارات لنخبة من 

شعراء الفرنسية
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